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ا، شاكيًا وفرحًا أنه الآن صار موجودًا!، تلك اللحظة المفُجعة التي خُلق فيها الإنسان صارخًا، مُنشق
دائمًــا مــا أسُــأل عنهــا، لمــاذا أصــفهاعادةً بــالوجع والألم ولا أصــفها مثلاً بــالف والترنّــم والدهشــة الــتي
انتــابت العــالم والملائكــة بوجــود هــذا الكــائن الجديــد المخُتلــف؟ وعــادة مــا أجيــب أني أعتقــد أن فجــأة
الشجون والتعب والحنين الذي انتاب الإنسان حينها كفيل بأن يوصف بالمعاناة، فكل شعور سيشعر
به طيلة حياته، قد شعر به دفعة واحدة! وعلى الرغم من ألمها واحتدام مُختلف المشاعر فيها إلا أنها

كانت لحظة سامية خلق الله فيها أول مخلوق .. حر!

يـة يـدًا أميز بـه الإنسـان عـن غـيره، وإن اعتقـادك بحر يـة معلمًـا فر نعـم، مخلـوق حـرّ فلا أجـد غـير الحر
الإنسان يعني ضمنًا أنك قد آمنت بوجود الله تعالى، ففي القرآن الكريم يقول الله عزّ وجل {فَتَبَارَكَ
اللهُ أحَْسَنُ الْخَالقِِينَ} المؤمنون ، والذي يُفهم واضحًا أن قدرة الخلق موجودة عند أحد غير الله،
فصــيغة (أحســن) تــدل علــى أن هنالــك عــدد مــن الخــالقين تفضّــل الله عليهــم وتفــوقهم وكــان
أحسنهم، وهذه نقطة قد تُثير العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام، فمن هذا الذي يخلق

من دون الله؟!

إذا نظرنا حولنا جيدًا لن نجد من المخلوقات سوى ثلاثة: نباتات، حيوانات، وإنسان، وفي كفة أخرى
نجـد أن أعظـم مـا اخترعـه الإنسـان هـو آلـة صـنعها علـى صـورته، وبهـذا يكـون الإنسـان قـد اسـتخدم
مجموعة من الأدوات وكوّن منها شيء جديد ومتميز، كما استُخدم الطين في خلق شيء جديد، لكن
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يــد في صــنيع الطين هــذا، إنــه يُقــرر ويتحمــل مســؤولية أفعــاله، علــى لحظــة! هنالــك شيء مميز وفر
عكـس مـا صـنعه الإنسـان مـن آلـة لا تتصرف إلا وفـق أوامـر قـد بُرمجـت عليهـا مـن قبـل، وكمـا يقـول
مولانا علي عزتّ بيجوفيتش “إن الحرية والإنتاج فكرتان متعارضتان، إن الله لا يُنتج ولا يُشيّد، إن
الله يخلق”، لذلك  فإن قضية الخلق فعليًا ووجود خالق متفوق على الإنسان هي قضية الحرية

الإنسانية.

في نظــرة لتــاريخ البشريــة منــذ البــدء نجــد أن هنــاك خطًــا فارقًــا ملموسًــا تأنـّـس فيــه الحيــوان المتفــوّق
المكُتفي بتلبية احتياجته البيولوجية، عندما قرر هذا الحيوان أن يرفض أن يكون حيوانًا، لحظة قام
بوضع  الحجر الذي سيصطاد به وصلّى لقوى خفية أن تساعد هذا الحجر في اصطياد غنيمته في
الــوقت الــذي كــان فيــه الحيــوان ينقــض مبــاشرة في الصــيد علــى فريســته بلا صلاة أو رســم أو رقــص،
 كان دائمًا موجودًا داخله، عالم يحن إليه دائمًا كما لو كان

ٍ
لحظة نظر فيها داخله فسمع نداء عالم

موطنه القديم، عالم متجاوز لكل ما هو مادي ومتعلق تمامًا بالرمز .. كل الرمز والمعنى.

الطبيعــة الثنائيــة للإنســان هــي مــدخل المعرفــة لعــالمه، وبدايــة الشفــاء مــن ذلــك الــدوار الميتــافيزيفي
المفـاجئ، أمـا النمـوذج المرُكـب الـذي يظهـر ليفسر هـذه الثنائيـة فتسـتطيع مـن خلال إدراكـه وفهمـه أن
تعـزو كـل ظـاهرة إنسانيـة إمـا للجـانب الروحـاني/ الجـوّاني مـن الإنسـان أو الحيـواني/ الـبراّني منـه، فـإذا
استطاع الإنسان أن يُدرك ثنائيته ويصنف الأفكار التي تنتابه والممارسات التي يأتي بها والقيم التي
تحكـم حيـاته فسـيتخلص مـن حيرتـه ويخـ مـن متـاهته الأولى، حيـث السـؤال الأول كـان واسـتمر،
حيــث تشتــت الكثــير مــن المعجــزات بين الجــوهر الــديني والمشــاعري والأخلاقي والتفكيــك المــادي الأداتي

التقني، حيث سيتسنى للكائن الأول الذي قال “لماذا”، أن يبحث أخيرًا عن إجابته.

ــة والتطــور ــاة البيولوجي ــاة الإنســان، فــالأداة تعــبرّ عــن اســتمرار الحي ــادة كُتبــت حي وبين الأداة والعب
التــاريخي والأداتي التقــني، أمــا العبــادة فتعــبرّ عــن الطقــوس والشعــائر والممارســات الروحيــة الخالصــة
الخالية من المنافع المادية تمامًا، والأداة هنا أيضًا تعبر عن الحضارة، أي كل ما ينتج عن تطور الإنسان
بيولوجيًــا وماديًــا عــبر الأزمــان وغالبًــا مــا تكــون الحضــارة هــي المــؤثر الخــارجي علــى الإنســان، فالذكــاء
والحاجة الدائمة إلى اختراع احتياجات جديدة يستطيع هذا الذكاء تحقيقها هو سبب نهوض العديد
من الحضارات واستمرار ظهورها، وهذا لا يعني أن الحضارة شيء سيء أو غير ضروري، على العكس
يتــه وتفــوقه العقلــي علــى غــيره مــن المخلوقــات ويجــب أن تســتمر إنهــا تمثــل نقــص الإنســان مــن حر
الحضارة حتى يكون لوجود الإنسان طابع مختلف عن وجود غيره من الكائنات، لأن هذا المخلوق
المتفــوّق يســتطيع بثنــائيته صــنع المعجــزات، ويظهــر ذلــك في العديــد مــن الحضــارات الــتي قــامت علــى

التطور والإبداع والتقدم يوازيهما العبادة التي تعبر عن الثقافة المتُعلقة بالمشاعر والأخلاق والدين.

كثر وعيًا بثنائيته، أما الآن فقد اضمحل هذا الوعي خلف أسلوب حياة تم  في عصر ما كان الإنسان أ
التسويــق إليــه علــى أنــه أســلوب العصر والنهضــة، بينمــا هــو لا ينطــوي إلا علــى نكــران الــذات وتبجــح
الجســد علــى الــروح، والحــرص علــى عــدم إشبــاع حاجــات المسُــتهلك حــتى يســتمر الإنتــاج ويتضخــم،
والأمثلـة علـى ذلـك حـاضرة في التـاريخ الفكـري والسـياسي والاقتصـادي للبـشر، منهـا الاشتراكيـة الـتي
قـامت علـى فكـرة التشـارك ومـا للفـرد هـو مـا للمجتمـع، وبالفعـل نـرى أن جميـع الـدول الـتي طبقـت



ــا، بــل وتساعــد غيرهــا مــن الــدول وتنخفــض النظــام الاقتصــادي الاشــتراكي مكتفيــة بذاتهــا اقتصاديً
معدلات الفقر لديها ويتساوى المواطنون في مستوى المعيشة  فلا غني ولا فقير، ولكن ما يصدمنا حقًا
هو وعلى الرغم من هذا الرخاء الاقتصادي إلا أن الإنسان في مثل هذه الدول هو إنسان بلا ذات أو
فردانيـة، إنسـان مسـلوب المعـنى والشخصـية والخطـط المسـتقبلية الخاصـة، إنسـان مُعلّـب لـديه كـل

شيء إلا الحرية، تلك التي ميزته في يوم ما عن البهائم.

ولنأخـذ أمريكـا الرأسـمالية مثـالاً آخـر والـتي تسـابق العـالم كلـه بتكنولوجيتهـا وتطـور أفرادهـا وإقبـالهم
الدؤوب على العمل، فهنا كل نفس بما كسبت رهينة، حيث ما تجني من أرباح هو ما يعبر عنك، 
فيتدمر الإنسان كقيمة في ذاته، وتندثر روحه وحيويته تحت الآلاف من أوراق الحسابات والضرائب
والرسائل النصية، ووفقًا لتقرير رسمي لسلطات الصحة العامة الأمريكية سنة ، فإن واحدًا
من كل خمسة أمريكيين عانى من انهيار عصبي أو كان على حافته، هذه النتيجة مؤسسة على مادة
لا تقبل الشك، فقد اختيرت عينة من الأشخاص تمثل  مليونًا من السكان في سن النضج بين

سن ( – ) سنة.

في حــيرة الإنســان هــذه، بين الثقافــة الــتي تنــوّر جــوهره وتبنيــه لا تهــدمه وتعجــز عــن تفســيره فيكــون
أعظم معجزات الكون، وبين الحضارة التي تفكك الإنسان بمادياتها إلى أصغر أجزائه حتى يصبح ذرة
يـق ويساعـدك علـى تلمّـس الحقيقـة وسـط هـذا في الهـواء، هنالـك قنـديل واحـد قـد يـضيء لـك الطر
الضباب، هو أن تدرك ثنائيتك وتعيها وتفهمها وتستخدمها  كنموذج تمر من خلاله حياتك، وتذكر
أن “الإنسان دائم التردد، وسلوكه مرتبط بحريته واختياراته المتنوعة، فهو لا يمكن أن يكون جزءًا من
آلية وظيفية اجتماعية مقررة مُسبقًا، ثم هنالك ذلك الخوف والقلق الذي يشعر به الإنسان من
خلال تأملـــه الـــدائم في الكـــون ومعضلاتـــه، وهـــو ليـــس مجـــرد خـــوف بيولـــوجي (مثـــل ذلـــك الـــذي
يســتشعره الحيــوان)، إنمــا هــو خــوف روحــي كــوني بــدائي، موصــول بــأسرار الوجــود الإنســاني وألغــازه،
وممتزج بحــب الاســتطلاع والإعجــاب والدهشــة والنفــور، تلــك المشــاعر المخُتلطــة هــي العامــل الخالــد

الأزلي المحدد لوجود الإنسان” .
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